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   :المستخلص
يهتم هذا البحث بدراسة سمات وخصائص العقيـدة الإسـلامية التـي تعتبـر العقيـدة                
الصحيحة الربانية الوحيدة الموجودة في العالم في الوقت الحاضر، والتـي فـي ظلهـا               
يعيش الفرد الاستقرار والاطمئنان و الإنتاجية، ويحقق العبوديـة االله وخلافـة الأرض،             

لها تعيش المجتمعات السلام والعدل وتحقق المساواة مع التطـور والنمـو     والتي من خلا  
والتسارع في ركب الحضارة، وصلاح هذه العقيدة والالتزام بها  يضمن سـعادة الـدنيا       
والآخرة، ومن هنا جاء هذا البحث لبيان صفات هذه العقيدة ونشرها في  العالم؛ لـذلك                

عاليمه لتحقيق الخيرية بين الأمـم وقيادتهـا   من أهم توصيات البحث هو نشر الإسلام وت     
  . للفلاح علماً وتعاملاً واستغلال التقنية الحديثة وانفتاح العالم على بعضه في ذلك

  . وسطية العقيدة- عقيدة ربانية- العقيدة الإسلامية:الكلمات الافتتاحية
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ABSTRACT 

This paper focuses on studying the Properties and Characteristics of 

Islamic Creed  which is the sole proper Lordly Creed existing in the world 

today. The individual, within its premises, lives in stability, well-being 

and productivity and achieves slavery to Allah through which societies 

live in peace and justice along with development and on-going growth in 

the worldly civilization. The correct state of this Creed and obliging by it 

guarantees happiness in the worldly and after life. Accordingly, this 

research comes to point out the properties of this Creed and spread it all 

over the world. Therefore, one of the important recommendations of this 

work is propagating Islam and its teachings for realizing well-being 

among nations and its leadership towards success in knowledge and 

behavior and exploiting modern technology and the world’s opening to 

each other. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة 

 الْقُرآن يهدِي لِلَّتِي هِـي أَقْـوم   هذاإِن  : الحمد الله رب العالمين القائل في كتابه الكريم
       أَج ملَه اتِ أَنالِحالص لُونمعي الَّذِين ؤْمِنِينالْم شِّربيا وا كَبِيرر  )والصلاة والـسلام     )١ ،

وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمـةً  :على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي قال عنه ربه 
الَمِينلِلْع  )أما بعد )٢   :  

فإن نعمة الإسلام والعقيدة الإسلامية نعمة عظيمة لا تعادلها أي نعمـة، فيهـا                
 : هي العقيدة التي ارتضاها االله لنا وأنعم بها علينا، أو أفكار، والاكتفاء عن أي تشريع

، وترجـع   )٣( الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الْإِسلَام دِينًـا             
نيا والآخـرة  التي فيها صلاح الدالعقيدة أهمية معرفة خصائص العقيدة الإسلامية لأهمية     

  .للفرد والمجتمع والدولة في كل زمان ومكان
  : أسئلة البحث

  . ـ ما العقيدة الإسلامية ؟١
  . ـ ما دور العقيدة الإسلامية تجاه الفطرة؟٢
  . العقل ؟ ما دور العقيدة الإسلامية تجاه ـ ٣
  . ـ ما الأخلاقيات التي تميزت العقيدة الإسلامية عن غيرها ؟٤

  : دف البحث للكشف عنيه: أهداف البحث
  .  ـ خصائص العقيدة الإسلامية١
  . ـ ما انمازت به العقيدة الإسلامية عن غيرها من العقائد٢
  . ـ  وسطية وأخلاقية العقيدة الإسلامية٣

  : أهمية البحث
مع انفتاح العالم الكترونياً وظهور ديانات مختلفة ما بـين ديانـات سـماوية محرفـة،                

  لحاد وأخرى وثنية، وتفشي الإ

                                         
 ). ٩(سورة الإسراء، الآية )  ١(

  ). ١٠٧(سورة الأنبياء، الآية )  ٢(
 )٣(سورة المائدة، الآية ) ٣(
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 للهدى الربـاني    -مدى افتقار هذه الديانات من شرقية أو غربية       -أصبح واضحاً للعيان    
  وتعارضها مع الفطرة 

والعقل السليم، وما ينتج عن ذلك من بؤس وشقاء نفسي وروحاني، حتـى وإن بلغـت                
بعض هذه المجتمعات نوعاً من التطور المادي إلا أن المعيشة الضنكة هي مصير مـن               

فوجب بيان سماحة الإسلام وعظمتـه فـي        ن الهدي الرباني والعقيدة الإسلامية،يبتعد ع
  .بيان أهم السمات والخصائص للعقيدة الإسلامية

  : منهج البحث 
لكي يحقق البحث أهدافه فقد مزجت بين عدة مناهج، فقـد اتبعـت المـنهج الوصـفي                 

فـسيرها واسـتنباط    التحليلي، والمنهج الاستنباطي، وذلك لجمع النصوص وتحليلهـا وت        
  .الخصائص والسمات منها، ثم المقارنة بين تلك الخصائص وغيرها من العقائد الأخرى

  : الدراسات السابقة
لم تعن دراسة مستقلة ببيان سمات وخصائص العقيدة الإسلامية، غير أن هناك الكثيـر              

يختلـف  من المصادر والكتب التي أشارت إلى الخصائص العامة للعقيدة الإسـلامية، و           
بحثي عنها في بيان الخصائص التي تميزت بها العقيدة الإسلامية عن غيرها من العقائد              

  .الأخرى
انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمـة، علـى            : خطة البحث 
  :النحو التالي

  .البحث، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، والدراسات السابقة، وخطتهأسئلة وفيها : المقدمة
  . أهمية العقيدة الإسلامية:التمهيد

  . العقيدة الإسلامية ربانية: المبحث الأول
  . العقيدة الإسلامية أخلاقية:المبحث الثاني
  . وسطية العقيدة الإسلامية:المبحث الثالث
  . العقيدة الإسلامية وتوافق الفطرة:المبحث الرابع

  . العقيدة الإسلامية وتوافق العقل:المبحث الخامس
  .العقيدة الإسلامية وثنائية العلم والعمل: بحث السادسالم

  .وأهم المصادر والمراجعأهم النتائج، : الخاتمة
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  التمهيد
  أهمية العقيدة الإسلامية

، )١( والمرسـلين  ءللعقيدة الإسلامية أهمية كبرى، فهي أصل الدين وأساس دعوة الأنبيـا          
ا الاستخلاف في الأرض، ويجعل     ومن أجلها خلق االله الإنس والجن، ويتحقق من خلاله        

في الدنيا والآخرة، وفي الإعراض عنها سـبب         لهم التمكين بها، وفيها للإنسان سعادته،     
   .للشقاء
الباطلـة، وتـربط   لعقيدة الصحيحة تحرر العقل من الشبهات الفاسدة، والخرافـات   إن ا 

الله ولا يرجو إلا االله، بـل       الإنسان باالله قلباً وعقلاً وتوجهاً، فلا يعتمد في دنياه إلا على ا           
فعـن  لا يحب في المقام الأول إلا االله تعالى، ومن هنا يكون هذا الإنسان من أولياء االله،               

، فقد  من عادى لي ولياً   : إن االله قال  ( : قال رسول االله  : قال رضي االله عنه   أبي هريرة 
 ـ  هآذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت           ا يـزال    عليه، وم

عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبـصره               
 بها، ورجله التي يمشي بهـا، وإن سـألني أعطيتـه،     الذي يبصر به، ويده التي يبطش 

 وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره            ،ولئن استعاذني لأعيذنه  
  .)٢( )الموت وأنا أكره مساءته 

 والرضا والتسليم بأقدار االله، ومن ثـم القناعة التامة، كذلك العقيدة الصحيحة تمنح القوة و     
للعقيدة التي يحملها الإنسان أثرا في توجيه سلوكه وتصرفاته، وأن أي انحرافٍ في هذه              

 ـ              ؤثِّر العقيدة، أو ضياع لهذه العقيدة، يظهر في حياة الإنسان العملية والخُلقية، ومن ثَم ي
لذا  ،  ذلك بشكلٍ ملموس في حياة المجتمع؛ لأننا لا نستطيع الفصل بين المجتمع وأفراده            

لا تقتصر أهمية العقيدة الإسلامية الصحيحة على الأفراد بل تنعم في ظلها المجتمعـات              
والدول، من المسلمين وغير المسلمين، ومن هنا كانت هذه العقيدة من أهم نعم االله علـى        

كُنتُم خَيـر أُمـةٍ أُخْرِجـتْ       : (  نشرها تحقيق الخيرية بين الأمم، قال تعالى       عباده، وفي 
  .)٣( )لِلنَّاسِ

  

                                         
 ).٥٢٠(العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حبنكة : انظر)  ١(

 ).٦٥٠٢: (رقم  الرقاق، باب التواضع،ب، كتا)٨/١٠٥(صحيح البخاري، )  ٢(

 ١١٠أية : سورة آل عمران)  ٣(



– 

  )٢٠٥٦(

  .العقيدة الإسلامية ربانية: المبحث الأول
تعـالى، ومـع كـون اليهوديـة     -أهم ما يميز العقيدة الإسلامية أنها ربانية من عند االله      

لم تعد ربانية، لنسخ الإسـلام لهـا ولكونهـا          والنصرانية من الأديان السماوية إلى أنها       
   القوم هو موروث بشري، ءمحرفة، فما يعتقده هؤلا

أما العقيدة الإسلامية فمع تكفل االله بحمايتها، هي آخر الرسـالات الـسماوية ويتـضمن        
  :كونها ربانية مجموعة من السمات والخصائص تتمثل فيما يأتي

  :ربانية المصدر: أولاً
 ، وذلك يضمن لها العصمة من النقص، أو التنـاقض أو  ها هو االله   وذلك أن مصدر 
أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآَن ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيـهِ اخْتِلَافًـا      :الظلم، قال تعالى  

وليس مـن فئـة     ، لذا يجب لها تمام الانقياد والالتزام؛ لأنها من رب العالمين            )١( كَثِيرا
فَلَا وربك لَا يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِـدوا  : من البشر، قال تعالى 

   . )٢( فِي أَنْفُسِهِم حرجا مِما قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيما
لبـشر، وعبوديـة الأهـواء،          هذا الانقياد لرب العالمين يحرر البشر من عبوديـة ا         

والرغبات إلى عبودية االله رب العالمين وحده لا شريك له، فلا يطاع أحد مهما كان في                
، وفيها براء مـن التحيـز والميـل         )٣(معصية االله، أو تحليل الحرام، أو تحريم الحلال         

  . لمصلحة طائفة من البشر دون أخرى، لأنها منزله من عند رب العالمين
  :نية الوجهةربا: ثانياً

قُـلْ إِن    :  وهو أن يبتغي الإنسان بعمله االله تعالى، وتحقيق مرضاة االله قـال تعـالى             
 الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي ونُسلَاتِي وص  )وهذا من أجل ما يميز العقيـدة   )٤ ،

 المقـصود بهـا االله تعـالى        الإسلامية، فجميع ما يقوم به المسلم من أمور الدين والدنيا         
 :  طالما احتسب النية الله تعالى، وعلى النية تقوم كل أعمال المسلم كما قال الرسـول  

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيـا يـصيبها،       «
 ـ         )٥( »أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه         ان ، وذلـك لا يوجـد فـي الأدي

  . الأخرى

                                         
 ). ٨٢(سورة النساء، الآية )  ١(

 ). ٦٥(سورة النساء، الآية )  ٢(

  . ١٠٢انظر كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص )  ٣(

 ). ١٦٢(سورة الأنعام، الآية )  ٤(

 ).١(، رقمف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؟كي: ، باب)١/٦(صحيح البخاري، )  ٥(
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 )٢٠٥٧(

  :الثبات وعدم التناقض: ثالثاً  
 العقيدة الإسلامية ثابتة لا تتغير بتغير الزمـان، أو المكـان، ولا بـاختلاف الأحـوال                

لَا تَبدِيلَ لِكَلِمـاتِ   :والوظائف، والفئات، فلا يستطيع أحد أن يدعي الجهل بها قال تعالى 
يس له حكم تـستطيع العقيـدة الإسـلامية         ، حتى إن جد أمر جديد في الحياة ل        )١( اللَّهِ

فَإِن تَنَازعتُم فِي شَـيءٍ فَـردوه     : استخراج حكم له بالرجوع إلى مصادرها، قال تعالى       
بالنـصوص الـصريحة والواضـحة، أو الآيـات         : ، وذلك إما   )٢( إِلَى اللَّهِ والرسولِ  

ويحِلُّ لَهـم الطَّيبـاتِ    :قوله تعالىوالقواعد الكلية التي يندرج تحتها كثير من الأحكام ك 
 ، فكل ما ليس فيه نص وهو طيب يكون حلالاً، وكل ما هو               )٣(ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ  

خبيث ضار يكون حراماً، وإن لم يكن في ذلك دليل أو نص مباشر من الكتاب والسنة ؛                 
شمل كل ما يستجد من أمور الدنيا، فيعيش        لذا نقول أنه مع ثبات العقيدة الإسلامية فهي ت        

المسلم ضمن ضوابط واضحة ومحددة لا لبس فيها، وهي ثابتة ودائمة إلى قيام الـساعة           
إِنَّا نَحن نَزلْنَـا     :محفوظة بحفظ االله تعالى، لم يطرأ عليها فقدان، أو تحريف قال تعالى           

  . )٤(  ونالذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُ
  :  توقيفية مبرهنة:رابعاً

 الشرع أوقف الأمة الإسلامية على جميع ما يحتاجونه في حيـاتهم،            نأ: ومعنى توقيفية 
وما كَان اللَّه لِيضِلَّ     :ولم يترك شيئاً إلا ووضحه إما بالتفصيل، أو الإجمال، قال تعالى          

تَّقُونا يم ملَه نيبتَّى يح ماهدإِذْ ه دعا بمقَولِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن  )٥( .  
وتوقيفية كذلك، تعني الوقوف عند حدود النصوص الشرعية، فلا يزاد عليها أو يـنقص              

ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان              : منها، قال تعالى  
قال رسول االله صلى االله عليـه       : عن عائشة رضي االله عنها، قالت     ، و  )٦( لًاعنْه مسئُو 

                                         
 ). ٦٤(سورة يونس، الآية )  ١(

 ). ٥٩(سورة النساء، الآية )  ٢(

 ). ١٥٧(سورة الأعراف، الآية )  ٣(

 ) . ٩(سورة الحجر، الآية )  ٤(

صـالح الفـوزان،    . دة التوحيد وبيان ما يضادها ،د     ، وعقي ٦٢إبراهيم البريكان، ص  . د: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية   : انظر)  ٥(
  .١١ص

 ). ١١٥(سورة التوبة، الآية ) ٤(

 ). ٣٦(سورة الإسراء، الآية )  ٦(
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  )٢٠٥٨(

، وقد تكفل سبحانه بحفظـه       )١( "»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد         «: وسلم
  والعقيدة الإسلامية هي الاعتقـاد      )٢(إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون       :قال تعالى 

الجازم بشهادة التوحيد وأركان الإيمان وأصول الدين وثوابته التي جـاء بهـا القـرآن               
الكريم والسنة النبوية الصحيحة ومعقولهما، ويطلق على العقيدة الإسلامية عـدة أسـماء      
على ضوء هذه المسميات، وقد ألف علماء السلف مؤلفات تشرح العقيـدة، مـن هـذه                

  : الأسماء 
  ). هـ ٣٧١-هـ ٢٧٧(اب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي وفيه كت: العقيدة-١
  ).هـ ٦٢٠ -هـ ٥٤١( ولمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة -٢
  ). هـ ٢٩٠-هـ ٢١٣( كتاب السنة لعبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل -٣
  ) . هـ ٢٤١ -هـ ١٦٤( كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل -٤
  ). هـ٣١١-هـ ٢٣٣( بات صفات الرب لأبي بكر ابن خزيمة  كتاب التوحيد وإث-٥
  ) . هـ ٤١٨ت (  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي -٦

 ولأن العقيدة الإسلامية ربانية هي من أشرف العلوم؛ لأن فيها العلم بـاالله تعـالى رب                
وما أَرسـلْنَا مِـن      :تعالى  العالمين وهو شرف مبني على شرف المعلوم سبحانه، قال          

،لذا ارتبط قبـول الأعمـال    )٣( قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ        
وقَدِمنَا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنَـاه هبـاء    :  بصحتها، قال تعالى   –تعالى  -عند االله   

امنْثُور  )وقال تعالى   )٤ ،:               ِوا بِاللَّـهكَفَـر ـمإِلَّـا أَنَّه منَفَقَاتُه ملَ مِنْهتُقْب أَن مهنَعا ممو
  . )٥( وبِرسولِهِ

من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَـرٍ أَو  : والعقيدة الإسلامية فيها سعادة الدنيا والآخرة، قال تعالى  
،  )٦( مِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَـانُوا يعملُـون   أُنْثَى وهو مؤْ  

  .  )٧(  فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشْقَى: يقول تعالى
                                         

، )٣/١٣٤٣(، وصـحيح مـسلم،      )٢٦٩٧( رقم   باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود       ،  )٣/١٨٤(صحيح البخاري،   )  ١(
 ) . ١٧٨١( ، رقم ورباب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأم

 ).٩(سورة الحجر، الآية )  ٢(

 ).٢٥(سورة الأنبياء، الآية )  ٣(

 ). ٢٣(سورة الفرقان، الآية )  ٤(

 ). ٥٤(سورة التوبة، الآية )  ٥(

 ). ٩٧(سورة النحل، الآية )  ٦(

 ) .١٢٣(سورة طه، الآية )  ٧(
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 )٢٠٥٩(

الإسـلامية  كما أنها تمتاز باتصال سند النصوص الشرعية وثبوت تواترها، وتلقي الأمة          
لها بالقبول والاتفاق على صحتها مثل كتاب صحيح البخاري، وصحيح مـسلم، وهـذا              
الأمر تفردت به الأمة الإسلامية على عكس الأمم والأديان الأخرى التـي إمـا فقـدت                
كتبها، أو نالها التحريف، ومن هنا نالت النصوص الشرعية القداسـة والتعظـيم لـدى               

، وهـذا    )١( لَا يمسه إِلَّا الْمطَهـرون     : عن القرآن الكريم   -تعالى–المسلمين قال االله    
  . )٢(أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِن الْقُلُوب :يبعث في نفس المؤمن الراحة والطمأنينة قال تعالى

أَم :  كذلك هي مبرهنة عليها بأنواع الأدلة المعتبرة، فمثال الدليل العقلي قوله تعالى
لَو كَان فِيهِما آَلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا  :هوقـول،  )٣( لِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أَم هم الْخَالِقُونخُ

صِفُونا يمشِ عرالْع باللَّهِ ر انحبفَس )ومثــال الدليل الكوني قوله تعالى)٤ ،: جرم
، وغيره مما هو معروض في آيات  )٥( ينَهما برزخٌ لَا يبغِيانِب) ١٩(الْبحرينِ يلْتَقِيانِ 

،  )٦(  وفي أَنْفُسِكُم أَفَلَا تُبصِرون: القرآن الكريم ودليل الأنفس مثل قوله تعالى
  . )٧( أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ :وقوله
  :مطلقة الله تعالىالربوبية والألوهية ال: خامساً

 ومنها عدم اتخـاذ مـشرع        )٨( العبودية الخالصة الله رب العالمين وحده لا شريك له،          
غيره فكما أنه خالق هذا الكون ومدبره ورازقه فهو الأحق سبحانه بالتشريع فيه، وهـو               

، يحاول أن يكـون   -تعالى–مصدر لكل قانون وشرع وكل من يحاول أن يشرع مع االله            
الى االله  عن ذلك علواً كبيراً؛ لذلك وصف االله تعـالى الأحبـار والرهبـان          شريكاً له تع  

اتَّخَـذُوا أَحبـارهم    : ، فقال االله عنهم    )٩(بالآلهة لأنهم؛ شرعوا لهم مع التشريع الإلهي        
يعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَـه      ورهبانَهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِ           

                                         
 ). ٧٩(سورة الواقعة، الآية )  ١(

 ). ٢٨(سورة الرعد، الآية )  ٢(

 ). ٣٥(سورة الطور، الآية )  ٣(

 ). ٢٢(سورة الأنبياء، الآية )  ٤(

 ). ٢٣،٢٤(سورة الرحمن، الآيتان )  ٥(

 ). ٢١(سورة الذاريات، الآية )  ٦(

 ). ١٧(سورة الغاشية، الآية )  ٧(

 ١٧٩مفرح القوسي ،. المنهج السلفي، د: انظر)  ٨(

 ٣٣٣عبدالعزيز العبد اللطيف، .ة، دنواقض الإيمان القولية والعملي: انظر)  ٩(
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  )٢٠٦٠(

    شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلَّا ه )ـف القرآن الهوى البشري عندما يكـون       كذلك وص  ،  )١
  . )٢( أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه: مشرعاً بالإله قال تعالى

  :أنها سبب للنصر والتمكين والأمان في الأرض: سادساً
وعد اللَّه الَّذِين آَمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الْأَرضِ           : يقول االله تعالى  

 ـ               عب مِـن ملَنَّهـدبلَيو مى لَهتَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنملَيو لِهِمقَب مِن تَخْلَفَ الَّذِينا اسدِ كَم
  .، وهذا وعد بالنصر والتمكين للموحدين )٣( خَوفِهِم أَمنًا يعبدونَنِي لَا يشْرِكُون بِي شَيئًا

 فقد وعد االله الذين آمنوا :"والآية الكريمة موجهة في خطابها للرسول، يقول الرازي
لفهم في  أي الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن يستخ،منكم وعملوا الصالحات

 كما استخلف عليها من قبلهم في زمن ، فيجعلهم الخلفاء والغالبين والمالكين،الأرض
ن لهم دينهم وتمكينه ذلك هو أن يؤيدهم داود وسليمان عليهما السلام وغيرهما، وأنه يمكّ

 بأن ينصرهم عليهم فيقتلوهم ،بالنصرة والإعزاز ويبدلهم من بعد خوفهم من العدو أمنا
 ولا يخافون ومن كفر أي لك شرهم، فيعبدونني آمنين لا يشركون بي شيئاًويأمنوا بذ

  . )٤("من بعد هذا الوعد وارتد فأولئك هم الفاسقون
ويستخلص من الآية الكريمة مجموعة من المسائل العقدية التي تشير إلى إفراد العبودية 

  :الله، وهذه المسائل تأتي على النحو التالي
 لأن ؛وعد االله الذين آمنوا منكم يدل على أنه سبحانه متكلم:  تعالى قوله:المسألة الأولى

 والموصوف بالنوع موصوف بالجنس، ولأنه سبحانه ملك ،الوعد نوع من أنواع الكلام
 والملك المطاع لا بد وأن يكون بحيث يمكنه وعد أوليائه ووعيد أعدائه فثبت أنه ،مطاع

  .سبحانه متكلم
دل على أنه سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها، ووجه الاستدلال  الآية ت:المسألة الثانية

 على التفصيل وقد وقع المخبر به أنه سبحانه أخبر عن وقوع شيء في المستقبل إخباراً
  . للخبر ومثل هذا الخبر لا يصح إلا مع العلممطابقاً

: نه قال الآية تدل على أنه سبحانه حي قادر على جميع الممكنات لأ:المسألة الثالثة
                                         

 ). ٣١(سورة التوبة، الآية )  ١(

 ). ٢٣(سورة الجاثية، الآية )  ٢(

 ) . ٥٥(سورة التوبة ، الآية )  ٣(

  . )٤١٢/ ٢٤(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي )  ٤(
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 )٢٠٦١(

وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد ... ليستخلفنهم في الأرض 
 وقد فعل كل ذلك وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل ،خوفهم أمناً
  .المقدورات

 الآية تدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة لأنه قال يعبدونني، :المسألة الرابعة
عتزلة الآية تدل على أن فعل االله تعالى معلل بالغرض لأن المعنى لكي وقالت الم

 الآية دالة على أنه سبحانه يريد العبادة من الكل، لأن من فعل  وقالوا أيضاً،يعبدوني
  . لذلك الغرض لغرض فلا بد وأن يكون مريداًفعلاً

 يـشركون بـي   لا:  دلت الآية على أنه تعالى منزه عن الشريك لقوله   :المسألة الخامسة 
  . وذلك يدل على نفي الإله الثاني، وعلى أنه لا يجوز عبادة غير االله تعالى،شيئاً

 دلت الآية على صحة نبوة محمد صلى االله عليه وسلم لأنه أخبر عن              :المسألة السادسة 
وليمكنن لهم ديـنهم الـذي ارتـضى لهـم          ... ليستخلفنهم في الأرض    : الغيب في قوله  

  . )١( وفهم أمناًوليبدلنهم من بعد خ
  :تؤمن بالغيب واليوم الآخر: سابعاً

وما فيه من ثواب في الجنة ودرجاتها والنعيم المقيم فيها، وما فيه من عقاب وعـذاب                  
ونَضع الْمـوازِين الْقِـسطَ لِيـومِ        :في الجحيم ودركاتها، كلٌ حسب عمله، قال تعالى         

  )٢(يئًا وإِن كَان مِثْقَالَ حبةٍ مِن خَردلٍ أَتَينَا بِها وكَفَى بِنَا حاسِبِين           الْقِيامةِ فَلَا تُظْلَم نَفْس شَ    
إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِـر مـا            مع رحمة االله تعالى لمن يشاء ما لم يشرك          

، والإيمـان بالغيـب      )٣(  دِ افْتَرى إِثْما عظِيما   دون ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللَّهِ فَقَ       
واليوم الآخر قاعدة مهمة يحتاجها الإنسان لبيان التصور الصحيح لهذه الأشـياء ودوره             
فيها والنتيجة لهذه الحياة، ومعرفة الحياة الآخرة والأمور المترتبة على عمله في حياته،             

ة أو الترهيب من النار، ويحتـسب الثـواب   فيجتهد في حياته ويعيش بين الترغيب بالجن     
إنمـا   : "  في جميع أعماله قـال       -تعالى–في جميع أعماله وينوي النية الصادقة الله        
، وابتغاء ما عنـد االله، وهـذا الـذي           )٤(.. " الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى        

و مـا عنـد االله،      يعطي الحياة والأعمال العمق الحقيقي لها والهدف الواضح المرجو وه         
                                         

 . )٤١٣/ ٢٤(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي )  ١(

 ). ٤٧(سورة الأنبياء، الآية )  ٢(

 ). ٤٨(سورة النساء، الآية )  ٣(

 . سبق تخريجه)   ٤(
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  )٢٠٦٢(

ومن ثم تنتشر الأخوة والمحبة وترك الأنانية والحسد والحقد، بل يكون المجتمع المـسلم              
مثـل  : "كالجسد الواحد مثلما وصف ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم حيـث قـال                

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تـداعي لـه     
، لذا كانت الابتـسامة صـدقة، وإماطـة الأذى عـن             )١(" سهر والحمى سائر الجسد بال  

الطريق صدقة، والإحسان للجار صدقة، وجميع الأعمال الحسنة إذا ابتغى فيها ما عنـد              
  .  صدقة -تعالى–االله 
  :التسليم لها، وبأركان الإيمان: ثامناً

 ويكون حـال المـسلم       وقدره، -تعالى–الإيمان بالقضاء والقدر، الذي كتبه االله       :  ومنها
المؤمن بين الصبر والاحتساب على المصائب والصعاب وبين الـشكر والحمـد علـى              
النعم، مما يجعله في حالة احتساب للأجر في كل أحواله فتطيب نفسه وتتفـاءل روحـه        
مهما حصل له في حياته، مع إدراكه أن هذه الحياة ممر، والآخرة مقر، فيكـون قـوي                 

 بقدره يسعى في دنياه راجياً ما عند االله، هذه الصورة التي أرادهـا      الإيمان بربه، راضياً  
:  لعباده المؤمنين بعيداً عن التشاؤم والقنوط الذي ذمه االله تعالى قال تعـالى             -تعالى–االله  
      الُّونهِ إِلَّا الضبةِ رمحر قْنَطُ مِني نمو )وقوله   )٢ ،  ِحور مِـن ئَسيلَا ي اللَّـهِ إِلَّـا   إِنَّه

ونالْكَافِر مالْقَو )٣(  وقوله ، ِادِهلَطِيفٌ بِعِب اللَّه)٤( .  

                                         
 ). ٢٥٨٦(، رقم باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، )٤/١٩٩٩(صحيح مسلم، )   ١(

 ). ٥٦(سورة الحجر، الآية )  ٢(

 ). ٨٧(سورة يوسف، الآية )  ٣(

 ). ١٩(سورة الشورى، الآية )  ٤(
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 )٢٠٦٣(

  .العقيدة الإسلامية أخلاقية: المبحث الثاني
تميزت العقيدة الإسلامية أنها أخلاقية في تشريعاتها وتعاليمها تسعى إلى ربط أواصـر             

إنما بعثـت   :"ول صل االله عليه وسلم      المحبة وشيوع السلام والعزة والكرامة، يقول الرس      
الدين كله هو الخلق، فمـن زاد       :"،  ويقول ابن القيم رحمه االله        )١(" لأتمم مكارم الأخلاق  

 ، وكونها عقيدة أخلاقيـة يترتـب عليهـا          )٢(" عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين         
  : العديد من الأمور نذكر منها

  :ـهاأنها عقيدة ترفع من قدر أهلـ: أولاً
ولِلَّـهِ  :  ، وقال  )٣( ولَا تَهِنُوا ولَا تَحزنُوا وأَنْتُم الْأَعلَون إِن كُنْتُم مؤْمِنِين         :قال تعالى    

      ونلَمعلَا ي نَافِقِينالْم لَكِنو ؤْمِنِينلِلْمولِهِ وسلِرةُ والْعِز )كذلك ترفع من قدر العلمـاء        )٤، 
يرفَعِ اللَّه الَّذِين آَمنُوا مِنْكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما            :ل تعالى   وأهل العلم قا  
 خَبِير لُونمتَع  )وقال في وصف العلماء   ،   )٥:        اللَّه إِن اءلَمادِهِ الْععِب مِن خْشَى اللَّها يإِنَّم
غَفُور زِيزع )لمعرفتهم أكثر باالله تعالى؛ وذلك  )٦.  

  :تربط بين المسلمين في تشريعاتها :ثانياً
 وذلك  كصلة الرحم، وبر الوالدين، والاهتمام بالأقرباء وتعزيز المحبة والأخوة بيـنهم،          

، كذلك الاهتمام بالجـار والفقـراء والمـساكين     )٧(  إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ   :قال تعالى   
والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحِبِ بِالْجنْـبِ وابـنِ          : ال تعالى والمحتاجين، ق 

،  وليس هذا خاصاً فيما بين المسلمين بل حتى مع غير المسلمين ممن لـم                 )٨( السبِيلِ
م فِـي الـدينِ ولَـم       لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَـم يقَـاتِلُوكُ         :يؤذوا المسلمين، قال تعالى   

قْسِطِينالْم حِبي اللَّه إِن هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرتَب أَن ارِكُمدِي مِن وكُمخْرِجي )٩(    

                                         
 بها كان من أهل المروءة التي هـي  بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقاً       : باب،  )١٠/٣٢٣(السنن الكبرى للبيهقي،    )  ١(

 ).٢٠٧٨٢(، رقمشرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار

 ). ٣٠٧-٢(مدارج السالكين، ابن القيم )  ٢(

 ). ١٣٩(سورة آل عمران، الآية )  ٣(

 ). ٨(افقون، الآية سورة المن)  ٤(

 ) . ١١(سورة المجادلة، الآية )  ٥(

 ) . ٢٨(سورة فاطر، الآية )  ٦(

 ) . ١٠(سورة الحجرات، الآية )  ٧(

 ). ٣٦(سورة النساء، الآية )  ٨(

 ). ٨(سورة الممتحنة، الآية )  ٩(
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  )٢٠٦٤(

يا أَيها الَّـذِين    : لذا هي عقيدة ألفة ومحبة واجتماع تدعو إلى السلام والسلم، قال تعالى           
،  )١( لسلْمِ كَافَّةً ولَا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ إِنَّـه لَكُـم عـدو مبِـين             آَمنُوا ادخُلُوا فِي ا   

والرأفة والرحمة حتى مع البهائم حيث أوصت بالرفق بهم، ومع البيئة أوصت بالنظافـة        
  . والطهارة

  :أنها تهذب السلوك والطباع وتحسن المعاملة: ثالثاً
أهمية الرفق واللين والسماحة فهـذه توصـيات االله تعـالى      وقد جاءت النصوص تؤكد      

  :، وقـد وصـاه فقـال       )٢( وإِنَّك لَعلـى خُلُـقٍ عظِـيمٍ       :لرسوله الكريم الذي وصفه   
             ُففَـاع لِـكوح وا مِـنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضكُنْتَ فَظ لَوو ماللَّهِ لِنْتَ لَه ةٍ مِنمحا رفَبِم

نْهع                  حِـبي اللَّـه لَـى اللَّـهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهشَاوِرو ملَه تَغْفِراسو م
كِّلِينتَوالْم )٣( .   

إِن اللَّه يـأْمر    : وكذلك الآيات تدعو إلى الأخلاق الحسنة وتنهى عن السيئة، قال تعالى          
 سالْإِحلِ ودبِالْع             لَّكُـملَع عِظُكُـمغْيِ يالْبنْكَرِ والْمشَاءِ ونِ الْفَحى عنْهيى وبإِيتَاءِ ذِي الْقُرانِ و

ونتَذَكَّر )٤( .  
يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اجتَنِبوا كَثِيرا مِن الظَّـن إِن بعـض الظَّـن إِثْـم ولَـا      : وقال تعالى 
 وا وسساتَّقُـوا              تَجو وهتُمتًا فَكَرِهيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحي أَن كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب غْتَبلَا ي

حِيمر ابتَو اللَّه إِن اللَّه  )٥( .  

                                         
 ). ٢٠٨(سورة البقرة، الآية )  ١(

 ) . ٤(سورة  القلم، الآية )  ٢(

 ). ١٥٩(مران، الآية سورة آل ع)  ٣(

 ). ٩٠(سورة النحل، الآية )  ٤(

 ). ١٢(سورة الحجرات، الآية )  ٥(
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 )٢٠٦٥(

  .وسطية العقيدة الإسلامية: المبحث الثالث
 أو التفريط، وسط فـي      العقيدة الإسلامية وسط في جميع الأمور تأبى الإفراط،         

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً   : كل أمورها، وهو أحسن الأحوال، قال تعالى عن الأمة الإسلامية         
  .  )١( وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا

، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو، ولا جفاء، ولا تقصير، ولا تجاوز،  خياراًعدولاً: أي
لزوم الصراط المستقيم، : اعتدال، واستقامة، والوسطية تحقق الاستقامة، والاستقامة هي

كما أن الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان باالله ، فلا انحراف هنا، ولا هناك
م وسط في الأمم، وإن كان لبعضهم ذنوب ورسوله، ولم تأت بما تخرج به عن الإسلا

، ولم  وباطناًلكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهراً، وأخطاء، وعند بعضهم بدع
يأت أحد منهم بما يخرج به عن الإسلام، فإنه من الأمة المحمدية التي يثبت لها هذا 

  . )٢ (.لكالوصف بحسبها، فكل من كان أتم استقامة كان حظه من الوسطية بحسب ذ
فعرف أن المراد با لوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل : (قال ابن حجر

  . )٣ ()العلم الشرعي، ومن سواهم ولو نسب إلى العلم، فهي نسبة صورة لا حقيقية
  :ومن أمثلة الوسطية

 الذي بيده ملك كل شيء فيجب الأخذ بالأسباب         -تعالى–ـ الجمع بين التوكل على االله       ١
دنيوية، حتى لا يكون المسلم اتكالياً عاجزاً، وفي الوقت نفسه لا يتكل على جهده فقط،               ال

  .  يدبره هو وجهده-تعالى–فاالله 
قُلْ من حـرم    : ـ الجمع بين التمتع بالدنيا وعدم الإسراف والتبذير فيها ، قال تعالى           ٢

     بالطَّيادِهِ ولِعِب جقِ  زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرزالر اتِ مِن )ـ )٤  ذلك نهى عن الإسراف قـال       ،ك
ولَا تُبـذِّر تَبـذِيرا       )٥( وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسرِفُوا إِنَّه لَا يحِب الْمسرِفِين         :-تعالى–
  .  )٦( فُوراإِن الْمبذِّرِين كَانُوا إِخْوان الشَّياطِينِ وكَان الشَّيطَان لِربهِ كَ*

                                         
 ). ١٤٣(سورة البقرة، الآية )  ١(

 .)٤٨٢/ ١( العقائد الإسلامية -الأساس في السنة وفقهها : ، وانظر)١٤٨: ص(توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )  ٢(

 ).١٣/٣١٦(فتح الباري، )  ٣(

 ). ٣٢(لأعراف، الآية سورة ا)  ٤(

 ). ٣١(سورة الأعراف، الآية )  ٥(

 ) . ٢٧، ٢٦(سورة الإسراء، الآيتان )  ٦(
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  )٢٠٦٦(

،  )١(حدهموعدم الميل لأ  -تعالى  - الجمع بين الخوف والمحبة والرجاء في عبادة االله          -٣
ويـدعونَنَا رغَبـا    :فلا يأس، ولا قنوط ولا أمان تام، بل الأخذ بهم جميعاً، قال تعـالى  

كَانُوا لَنَا خَاشِعِينا وبهرو )٢(  .  
ب الروح والجسد، وعدم إهمال أحدهما علـى حـساب          التوسط والموازنة بين مطال   -٤

    )٣(،وابتَغِ فِيما آَتَاك اللَّه الدار الْآَخِرةَ ولَا تَنْس نَصِيبك مِن الـدنْيا             : الآخر، قال تعالى  

           لِ اللَّهِ وفَض تَغُوا مِنابضِ ووا فِي الْأَرلَاةُ فَانْتَشِرتِ الصا     فَإِذَا قُضِيكَثِيـر وا اللَّـهاذْكُر
ونتُفْلِح لَّكُملَع)٤( .   

كذلك التوازن في العبادات فمثلاً النصارى ابتدعوا مع عبادة االله، واليهود أعرضوا عـن   
بعض العبادات وغيرهم من الأمم بين إفراط وتفريط، وفـي أمـر الحـلال والحـرام                

، وهكذا بقية التـشريعات   )٥(صارى المسلمون هم الوسط بين أهل الكتاب من اليهود والن    
  . كانت وسطاً، وهذا من سماحة هذا الدين وهذه العقيدة الربانية

                                         
 ). ٤٥٦-٢(انظر شرح العقيدة الطحاوية )  ١(

 ) . ٩٠(سورة الأنبياء، الآية )  ٢(

 ). ٧٧(سورة القصص، الآية )  ٣(

 ). ١٠(سورة الجمعة، الآية )  ٤(

 ). ٣٧٢-٣(ومجموع الفتاوى لأبن تيمية ) ١٧٢-٥(ية لابن تيمة منهاج السنة النبو: انظر)  ٥(
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 )٢٠٦٧(

  .العقيدة الإسلامية وتوافق الفطرة: المبحث الرابع
العقيدة الإسلامية عقيدة فطرية تماماً؛ لأن الذي خلق الإنسان ويعلـم غرائـزه وفطـره               

أَلَا يعلَم مـن خَلَـقَ وهـو اللَّطِيـفُ      :ال تعالىوميوله هو الذي أنزل له هذه العقيدة، ق      
الْخَبِير )١(    

فَأَقِم وجهـك لِلـدينِ حنِيفًـا        :لذلك أنزل له هذا الدين الملائم لخلقة الإنسان، قال تعالى         
          دِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكا لَا تَبهلَيع النَّاس ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرالنَّاسِ لَـا   فِطْر أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد 

ونلَمعي  )٢(    
وهذه الفطرة عند أهل المعارف علم ضروري، وعند غيرهم ما يقاربه ويسمى باسـمه،              
ولا يكاد يتميز عنه من اليقين المستند إلى مجموع قرائن لا يمكن التعبير عنها، فكيـف                

ين ما يعارضه من وسواس الشياطين، وكيف لا نُدرك الفرق          لا يتميز الفرق بين ذلك وب     
   )٣(.وحكمته، وكمالِ حجتهلفطرة المخلوقة بعدل االله تعالى،وفضله،بين ذلك بضرورة ا

فاالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده؛ فإذا تركت الفطرة           : " يقول ابن تيمية  
 له وحده لكن تفسد فطرتـه مـن مرضـه         ابداً له ع   باالله محباً  بلا فساد كان القلب عارفاً    

كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وهذه كلها تغير فطرته التي فطـره عليهـا وإن             
 ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يـسر االله  - كما يغير البدن بالجدع   -كانت بقضاء االله وقدره     

فَإِنَّه تَعـالَى   : "  رحمه االله  قال ابن كثير  ،   )٤("تعالى لها من يسعى في إعادتها إلى الفطرة       
هرغَي لَا إِلَه أَنَّهحِيدِهِ وتَورِفَتِهِ وعلَى مع خَلْقَه ٥("فَطَر( .  

كل مولود يولد علـى   : "   وهي الأساس الذي خلق عليه الإنسان كما قال رسول االله   
تج البهيمة هـي تـرى      الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه كمثل البهيمة تن         

    )٦(". فيها من جدعاء 

                                         
 ). ١٤(سورة الملك، الآية )  ١(

 ). ٣٠(سورة الروم، الآية )  ٢(

 .)٦٥: ص(حقيقة المثل الأعلى وآثاره : ، وانظر)٣٩٥/ ٣(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )  ٣(

 ). ١/٢٦(أمراض القلوب وشفاؤها، : ، وانظر)١٠/١٣٥(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )  ٤(

 ).٦/٢٨٢( تفسير ابن كثير،)  ٥(

بـاب  ،  )٤/٢٠٤٧(، وصحيح مسلم،    )٤٧٧٥(رقم  "لدين االله   ]: ٣٠: الروم[} لا تبديل لخلق االله   {باب  ،  )٦/١١٤(صحيح البخاري،   )  ٦(
 ). ٢٦٥٨(قم ، برمعنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين
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  )٢٠٦٨(

فتعاليم العقيدة لا يوجد منها ما يصطدم مع هذه الفطرة فأبـاح الـزواج لكـن بحـدود                  
وشروط، والتملك بحدود وشروط، وحفـظ الحقـوق واعتـرف بـالغرائز والمـشاعر              

ا ما كَسبتْ وعلَيها مـا اكْتَـسبتْ   لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَه    :الإنسانية، قال تعالى    
                 مِن لَى الَّذِينع لْتَهما حا كَمرنَا إِصلَيمِلْ علَا تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر نَسِينَا أَو نَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنبر

    فُ عاعا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ولْنَا مملَا تُحنَا وبلِنَا رلَانَـا      قَبونَـا أَنْـتَ ممحارلَنَـا و اغْفِـرنَّا و
   مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عرفَانْص  )كذلك شرع كل ما يهدد أمن هذه الغرائز فحرم الزنا           )١،

  . والخمر، والسرقة، والاعتداء إلى غير ذلك حفاظاً على متطلبات الحياة السليمة 
احة والسكينة لمعتنقيها لارتباطهم بـاالله رب العـالمين         كذلك العقيدة الإسلامية تمنح الر    

هو الَّذِي أَنْزلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمؤْمِنِين لِيزدادوا إِيمانًا مـع           : مالك الملك، قال تعالى   
  . )٢( إِيمانِهِم ولِلَّهِ جنُود السماواتِ والْأَرضِ وكَان اللَّه علِيما حكِيما

                                         
 ). ٢٨٦(سورة البقرة، الآية )  ١(

 ) ٤(سورة الفتح، الآية )  ٢(
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 )٢٠٦٩(

  .العقيدة الإسلامية وتوافق العقل: المبحث الخامس
إن العقيــدة الإسلامية عقلية إذ إن العقل له دور كبير في العقيدة الإسلامية، فـالتكليف   
يبدأ منذ البلوغ وهو مظنة العقل وكثير من الآيات في القرآن الكـريم تخاطـب العقـل                 

الَّـذِين  : يتعرف الإنسان على خالقه، قال تعالىليتفكر ويتدبر وتثير التساؤلات العقلية، ل  
يذْكُرون اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنَا مـا    

إِن فِي خَلْقِ الـسماواتِ      :، وقال تعالى     )١( خَلَقْتَ هذَا باطِلًا سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ      
والْأَرضِ واخْتِلَافِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تَجرِي فِي الْبحرِ بِما ينْفَع النَّاس وما أَنْـزلَ               

            ا مِنثَّ فِيهبا وتِهوم دعب ضا بِهِ الْأَرياءٍ فَأَحم اءِ مِنمالس مِن رِيفِ      اللَّهتَـصـةٍ وابكُلِّ د 
قِلُونعمٍ ياتٍ لِقَوضِ لَآَيالْأَراءِ ومالس نيخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويالر )٢( .  

هذا وقد تأتي العقيدة الإسلامية بما تحتار فيه العقول من إدراك الأمور الغيبيـة وذلـك                
 تستطيع إدراك عـالم الآخـرة وعـالم         لأن قدرة الإنسان وحواسه في الدنيا محدودة لا       

الغيب، لكن في الآخرة سوف تتغير القدرات والإمكانيات فهذا البصر يختلف في الـدنيا              
  . )٣(  فَكَشَفْنَا عنْك غِطَاءك فَبصرك الْيوم حدِيد: عن الآخرة، يقول تعالى

 هـو موجـود فـي الأديـان         لكن لا تأتي العقيدة الإسلامية بما تستحيله العقول مثل ما         
التثليث، أو التجـسيد، أو التعطيـل، أو        : الأخرى المحرفة المبنية على عقائد باطلة مثل      

  . غيرها
:  يرفضها، كدعوى أهل التثليث من النصارى أنهم موحـدون، وقـولهم      سليمفإن العقل ال  

 ـ: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه االله      ) وحدة في تثليث، وتثليث في وحدة     ( ل مـا   ك
يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وإن العقل الـصريح لا يخـالف               

، كـان كنـور   والقرآنإن اتصل به نور الإيمان     : ( ، وقال عن العقل    )٤ ()النقل الصحيح 
وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجـز         ،  العين، إذا اتصل به نور الشمس والنار      

  . )٥ ()وحده عن دركها 

                                         
 ). ١٩١(سورة آل عمران، الآية )  ١(

 ). ١٦٤(سورة البقرة، الآية )  ٢(

  ) . ٢٢(سورة ق، الآية )  ٣(
 .١٢/٨١: مجموع الفتاوى) ٤(

  ج

  ٣/٣٣٩: مجموع الفتاوى) ٥(
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  )٢٠٧٠(

  .العقيدة الإسلامية وثنائية العلم والعمل: المبحث السادس
إن أول آية نزلت في القرآن الكريم على محمد صلى االله عليـه وسـلم قولـه                   

 ، فهي عقيدة تنبني على العلم وتحارب الجهـل   )١(  اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ تعالى  
يرفَعِ اللَّه الَّذِين آَمنُـوا مِـنْكُم   : العلماء قال تعالى وترفع منزلة العلماء ومكانتهم ومكانة      

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِينو )٢(  .  
إِنَّما يخْشَى اللَّه مِـن  : لذا نجد أن العلماء الربانيين هم أكثر الناس معرفة الله، قال تعالى         

   .  )٣(  لْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُورعِبادِهِ ا
وقُـلِ  :   كذلك هي عقيدة عمل واجتهاد ونبذ البطالة والكسل والاتكال، يقول االله تعالى           

       ؤْمِنُونالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسماع)وقال تعالى      )٤ ، :    نُواآَم ا الَّذِينها أَيي 
 لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون ٢(لِم (لُونا لَا تَفْعتَقُولُوا م اللَّهِ أَن قْتًا عِنْدم ركَب )٥( .  

هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامـشُوا         :وحث على السعي وكسب الرزق قال تعالى      
   . )٦(  النُّشُورفِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ وإِلَيهِ

إِياك نَعبد وإِياك  :وقرن ذلك بالاستعانة به سبحانه حتى في العبادة قال تعالى 
تَعِيننَس )فهذه العقيدة لا ترضى بالكسل أو البطالة أو الاستجداء لذلك يقول  )٧ ،

الصدقة عن اليد العليا خير من اليد السفلـى، وابــدأ بمن تعول، وخير  :" الرسول 
  وقال صلى االله عليه  )٨(" ظهر غنى ومن يستعفف يعفه االله ومن يستغن يغنه االله 

المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص : "وسلم
وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز 

   . )٩("  وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطانوكذا، ولكن قل قدر االله

                                         
 ). ١(سورة العلق، الآية )  ١(

 ). ١١( المجادلة، الآية سورة)  ٢(

 ). ٢٨(سورة فاطر، الآية )  ٣(

 ). ١٠٥(سورة التوبة، الآية )  ٤(

 ). ٢،٣( سورة الصف، الآيتان )  ٥(

 ). ١٥(سورة الملك، الآية )  ٦(

 ) . ٥(سورة الفاتحة، الآية )  ٧(

 ) . ١٤٢٧( ، رقم باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى،  )٢/١١٢(صحيح البخاري،)  ٨(

 ) . ٢٦٦٤(،  رقم باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله وتفويض المقادير الله، )٤/٢٠٥٣(صحيح مسلم،)  ٩(
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 )٢٠٧١(

ومقصود بالقوة هنا مطلق القوة في الجسد والعلم والمال والخير، وهذا ما يـدعو إليـه                
الإسلام قوة المسلم  وعزته ليعمر الأرض بالخير ويحقق الغاية من خلقه وهـي عبـادة              

  . االله كما فرضت عليه 
عـض سـمات وخـصائص العقيـدة     مما سبق يتضح لنا بصورة مختـصرة ب    

الإسلامية ذلك أنها عقيدة ربانية جاءت موافقة تماماً لهذا الإنسان وهي آخـر الأديـان،               
وسوف تبقى إلى قيام الساعة فمهما قيل في حسنها وتمامها لا يوفي وصفها وهـذا مـن      

تْممـتُ علَـيكُم نِعمتِـي      الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَ     :نعمة االله على المسلمين قال تعالى     
  .  )١( ورضِيتُ لَكُم الْإِسلَام دِينًا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ). ٣(سورة المائدة، الآية )  ١(
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  : الخاتمـــة
  :أهم النتائج: أولاً

لعقيدة الصحيحة تحـرر العقـل مـن الـشبهات الفاسـدة،            ـ أكد البحث على أن ا     ١
عتمد في دنياه إلا    الباطلة، وتربط الإنسان باالله قلباً وعقلاً وتوجهاً، فلا ي        والخرافات  

على االله ولا يرجو إلا االله، بل لا يحب في المقام الأول إلا االله تعالى، ومـن هنـا                   
  .يكون هذا الإنسان من أولياء االله

 في توجيه سلوكه وتـصرفاته، وأن أي انحـرافٍ   للعقيدة التي يحملها الإنسان أثر   ـ  ٢
اة الإنسان العمليـة والخُلقيـة،   في هذه العقيدة، أو ضياع لهذه العقيدة، يظهر في حي 

ومن ثَم يؤثِّر ذلك بشكلٍ ملموس في حياة المجتمع؛ لأننا لا نستطيع الفـصل بـين                
، لذا لا تقتصر أهمية العقيدة الإسلامية الصحيحة على الأفراد بـل        المجتمع وأفراده 

تنعم في ظلها المجتمعات والدول، من المسلمين وغير المسلمين، ومن هنا كانـت             
  .العقيدة من أهم نعم االله على عباده، وفي نشرها تحقيق الخيرية بين الأممهذه 

تعالى، فهي ربانيـة المـصدر   -ـ تميزت العقيدة الإسلامية بأنها ربانية من عند االله     ٣
والوجهة، وهي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، أو المكان، ولا بـاختلاف الأحـوال               

ن يدعي الجهل بها، وهي توقيفية مبرهنـة،        والوظائف، والفئات، فلا يستطيع أحد أ     
وفيها سعادة الدنيا والآخرة، كما أنها تمتاز باتـصال سـند النـصوص الـشرعية             
وثبوت تواترها، وتلقي الأمة الإسلامية لها بالقبول والاتفاق على صـحتها، وهـي        

  .أيضاً من أسباب النصر والتمكين
أنها أخلاقية في تشريعاتها وتعاليمهـا   ـ أكد البحث على أن العقيدة الإسلامية تتميز ب        ٤

وتسعى إلى ربط أواصر المحبة وشيوع السلام والعزة والكرامة، فهي ترفـع مـن     
قدر أهلــها، وتربط بين المسلمين في تشريعاتها، وتهـذب الـسلوك والطبـاع              

  . وتحسن المعاملة
ـ أكد البحث على وسطية العقيدة الإسلامية في جميع الأمـور، وسـط فـي كـل                 ٥

كما أن الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بـاالله          أمورها، وهو أحسن الأحوال،     
ورسوله، ولم تأت بما تخرج به عن الإسلام وسط في الأمم، وإن كـان لبعـضهم                

 لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمـان ظـاهراً          ،  ذنوب وأخطاء، وعند بعضهم بدع    
الإسلام، فإنه من الأمة المحمدية التي      ، ولم يأت أحد منهم بما يخرج به عن          وباطناً
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 )٢٠٧٣(

يثبت لها هذا الوصف بحسبها، فكل من كان أتم استقامة كان حظه مـن الوسـطية         
  .بحسب ذلك

ـ أكد البحث على أن العقيدة الإسلامية عقيدة فطرية؛ لأن الذي خلق الإنسان ويعلـم    ٦
نـد أهـل   وهـذه الفطـرة ع  غرائزه وفطره وميوله هو الذي أنزل له هذه العقيدة،       

فتعاليم العقيـدة لا    المعارف علم ضروري، وعند غيرهم ما يقاربه ويسمى باسمه،          
  .يوجد منها ما يصطدم مع هذه الفطرة

ـ بين البحث أن العقيدة لا تأتي بما تستحيله العقول مثل ما هو موجود في الأديـان                 ٧
يد، أو التعطيـل،    التثليث، أو التجس  : الأخرى المحرفة المبنية على عقائد باطلة مثل      

  .وكذلك فهي تحث على العلم المقترن بالعمل
  :التوصيات: ثانياً

ـ أوصي باستغلال الانفتاح الحاصل في العالم وتوفير وسائل التواصـل والإعـلام             ١
بأنواعه، في نشر هذه العقيدة السمحة التي بها تعيد توازن حيـاة الإنـسان ويمتـد                

  .أثرها لكافة المخلوقات
يذ برامج ومواقع إلكترونية تستفيد من وسائل التواصـل الاجتمـاعي           ـ أوصي بتنف  ٢

تقوم بالرد على الشبهات الباطلة حول العقيدة، وتظهر العقيدة السمحة خاصة لغيـر             
  .المسلمين

ـ أوصي بترجمة ميسرة وبسيطة بلغات العالم المختلفة لثوابت العقيـدة الإسـلامية             ٣
  .ونشرها على أوسع نطاق
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  )٢٠٧٤(

  :المراجعأهم المصادر و
      ى   ،   العقائد الإسلامية  -الأساس في السنة وفقههاـ ١٤٠٩المتـوفى   (سعيد حو  دار ،  ) هـ

  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الطبعة الثانية، ، السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
   تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد      ،  أمراض القلب وشفاؤها

 ـ٧٢٨: المتـوفى (لقاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمـشقي          االله بن أبي ا    ، )هـ
  .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية، ،  القاهرة–المطبعة السلفية 

   أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي            ،  تفسير القرآن العظيم
لميـة، منـشورات    دار الكتب الع  ،   محمد حسين شمس الدين    :، تحقيق )هـ٧٧٤: المتوفى(

  . هـ١٤١٩ -الطبعة الأولى ،  بيروت–محمد علي بيضون 
      عبـد  : إعداد، عبد الرحمن بن ناصر البراك، )لابن تيمية (توضيح مقاصد العقيدة الواسطية

  . هـ١٤٣٢الطبعة الثالثة ، دار التدمرية، الرحمن بن صالح السديس
    دار ابن الجوزي للنـشر     ،  الغامديعيسى بن عبد االله السعدي      ،  حقيقة المثل الأعلى وآثاره

   م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى، ، والتوزيع، المملكة العربية السعودية
  المتـوفى (أحمد بن الحسين بن علي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي              ،  السنن الكبرى :

الطبعـة  ن،   لبنـا  –دار الكتب العلمية، بيروت     ،  محمد عبد القادر عطا   : ، تحقيق )هـ٤٥٨
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثالثة،

     ،خـرون آعبداالله التركـي و   .  علي بن أبي العز، تحقيق د      القاضيشرح العقيدة الطحاوية ،
  .م١٩٩٢، ٥، طمؤسسة الرسالة بيروت

  ،محمد زهير بن ناصـر     : ، تحقيق  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري      صحيح البخاري
  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، دار طوق النجاة، الناصر

 المتـوفى (مـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيـسابوري                مسلم،   صحيح :
  .ت.، د بيروت–دار إحياء التراث العربي  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق،)هـ٢٦١

 م١٩٨٨، ٥العقيدة الإسلامية وأسسها، عبدالرحمن حبنكة، دار القلم بيروت، ط.  
          لأكبر والأصغر والتعطيل والبـدع     عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك ا

صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة دار المنهاج للنشر، الطبعـة الأولـى،      / وغير ذلك، الشيخ  
  .ه١٤٣٤
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 )٢٠٧٥(

        ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علـي        ،  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
 مـن آل الـوزير      بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد االله، عـز الـدين،            

مؤسـسة  ،  حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، شـعيب الأرنـؤوط        ،  )هـ٨٤٠: المتوفى(
  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الطبعة الثالثة، ، الرسالة، بيروت

     أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي        ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
  ه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة ، محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

         محمد بن عبد الوهاب، نـشر جامعـة        / كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد، الشيخ
  .ت.الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د

  المتـوفى (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي       ،  مجموع الفتاوى :
مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف       ،  د بن قاسم  عبد الرحمن بن محم   : ،تحقيق)هـ٧٢٨

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
  ه١٣٩٣مدارج السالكين، ان القيم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.  
    إبراهيم بن محمـد    /  على مذهب أهل السنة والجماعة، د      المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية

  .م٢٠٠٣-ه١٤٢٣دار ابن القيم، ودار ابن عفان، الطبعة الأولى، البريكان، 
  أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الـرازي الملقـب               ،  مفاتيح الغيب

 ـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري        –دار إحيـاء التـراث العربـي        ،  )هـ
  . هـ١٤٢٠ -الطبعة الثالثة ، بيروت

   بن تيمة، تحقيق محمد رشاد سالم، ط جامعة الإمام محمد بن سعود           نبوية،لامنهاج السنة ال ،
  .ه ١٤٠٦ الرياض

    مفـرح بـن سـليمان      . د،  )تعريفه، تاريخه، مجالاته، قواعده، خصائصه    (المنهج السلفي
  . م٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢ ، ١القوسي، دار الفضيلة، الرياض ، ط 

    ،٢ط،دار الوطن الريـاض      العبد اللطيف، عبدالعزيز  .د نواقض الإيمان القولية والعملية  ، 
   .ه١٤١٥
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